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وإلىالفلسطينيةالثورةإلىكسابقتهامهداةوهي

الإهداءصياغةاختلفتوإن.البواسلوجنودهاشهدأئيها

اختلافمننابعفالاختلاف،منطلقاتهواختلفت

وهوالقضيةواحداهتمامهمامدارأنمنبالرغم،العملين

الاهتماممدارووحدة.مسيرتهاوآفاقمسارهاالفلسطينية

وحدةعنالمسؤولةهيالأيديولوجيالمنطلقوحدةومعها

شروريوسفأعمالمنكميرومعهمافالروايتان.الإهداء
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يردناضجفلسطينيأدببخلقمشغولتان(النهار)عينو

القائلةالصهيونيالعدوافتراءاتقلأو،دعاوىعلى

.بيروت-الآدأبدارمثورأتمن)*(

عظيمأ.أدبألأبدعوجودالفلسطينيللشعبكانلوبانه.

للأدبوالاستثنائيةالخاصةالأهميةتكمنوهنا

الوطنيالوجودمعركةأدواتإحدىلأنه.الفلسطيني

الساطعةهالوجودهذابراهينمنبرهانوهو..نفسه

شاقةمهمةالفلسطينيالأديبمهمةيجعلماوهذا

العالمأدباءمنكغيرءبأدبهيقاتللأنهفقطليس،ومضاعفة

هذايجعلبانمطالبلأنهبل،شعبهتطويرمعركةفي

الذيالعربيالشعبهذاوجودقضيةمستوىعلىالأدب

علىوأعدائهوأشقائهأبنائهمنالمحنعليهتتابعت
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نأاية0الرآثرتالذيالزمنوهو،والخديعةوالزيف

شرورويوسفروايةكانتفإذا.المعابينبزمنتدعوه

بأسلوبالفلسطينيةالقضيةمعالجةحاولتفدالأولى

بتسلسلهالواقعيالتناولأسلوبإلىيكونماأقرب

الجديدةالروايةهذهفإن،التقليديووصفهالمنطقي

التعاملي!مكنناعصريةأسطورةتخليقالبدايةمنذتحاول

جديد.ضوءفيالفلسطينيةالقضيةرؤيةمنمعها
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الرؤيةمعهتنفعلاوضعمهاويفيمعهالعربيوالواقع

خاصآ!نوعآيتطلبوإنماالمحايد،التسجيلأو،التقليدية

للثأملمسافةآلياتهاتخلقالتيالأدبيةالمعالجةمن

إليهلجأتالذيالمنهجهووهذاوالتفكير.النظروإعادة

الأحداثتطرحالتيالأولىسطورهامنذ(الثعابين)زمن

ذإ.المتعددةوالدلالاتألشكساحةفيوالشخصيات
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عليهاأطلقلاالتيالمرأة.ولدتمتىأدريلا.أمي

.الهزةسنةفيولدتأنت-:واثقةبكلماتتقولأملقب

سنةفيولدتأنت-:واثقةبلهجةيقولعميأوأبي

بلدتيأهلمن،العلامةالعالمالعجوزالرجل.الهجرة

سنةفيولدتأنتلا،:قويةفصحىبكلماتيقول

العالمرؤيةضرورةالقويةالبدايةهذهوتطرح".الخيبة

الحقيقة.أبعادمختلفلناتتجلىحتىمنظورمنأكثرمن

الجدلوعلاقاتالدلالةثلاثيةمسألةكذلكتطرحكما

المجالهذافيالروايةتكتفيولا.أجزائهابينوالتكامل

منكذلكالمسألةهذهتطرحولكنها،القويةببدايتها

بينوالتقابلالاردواجيةعلىتعتمدالتيبنيتهاخلال

الأممقولاتبينعلاقةتقيمالبدايةكانتفإذا،النقائض

قدرآالأولينعلىوتريقالعجوزوالرجلالعمأووالأب

تقيملأنهاالعجوز،كلامصلابةتوكدبينماالثكمن

أساسيآمرجعأيشكلالذيالتاريخوبينبينهقويةعلاقة

هذاأصداءترجعكلهاالروايةبنيةفإن،العملهذامراجعمن

عليه.الثريةالتنويعاتمنمجموعةوتقدمالمنهجا

أساسيةتقابلعلاقةهناكأنأساسعلىمبنيةفالرواية

بنيتهاوبين،ناحيةمنالواقعيالعالموبينعالمهابين

الفلسطينيةالقضيةومسيرةاليقينإلىالشكمنتبدأالتي

ناحيةمنوالوضوجاليقينإلىالغائمةوالرؤيةالتخبطمن

منالأولالنصففيواعدةبدتعلاقةوهي.اخرى

ثرية.أسطوريةبإمكانياتالرواية

بلوحدها،لفلسطينرمزآتعدلمفيها"عريب"أنذلك

وللإنسانيةخلالها،منكلهالعربيللعالمرمزآأصبحت

فيوالرغبةالتناولسرعةكانتوإن.معآورائهمامن

ثرائهامنالأيديونفضالتعجا!منبشيءالراويةإنهاء

الأخيرالجزءفيالثراءهذاأفقمنحذتقدالإسكالي

الروايةبنيةأنهنافالمهم.أخرىمسألةتلكلكن،منها

الروائيالعالمينبينالثريالجدلىثنائيةعلىالقائمة

هيثلاثةمداراتعلىالثنائيةهذهتحقق،والواقعي

هاجهأووقرينهالبطلبينالعلاقةحيث:النفسيالمدار

الأمبينالعلاقةعبرالتجسيديوالمدار،لهالمرافق

الحقيقيةالأموبين،ناحيةمنالواقعيةوالأمالمتوهمة

مأزهوةالبطلزوجةصورةفيتتجسدالتيالبديلةوالأم

تتراكبحيثالزمنيوالمدار..أخرىناحيةمنشيبان

الواقعيوبينوالحاضر،التاريخبينالعلاقةدلالات

.السرديأووالقصصي

الانقساماهؤانسنجدالأولبالمدار!دأناماوإذا

علىانقسامهبالأحرىأو،وقرينهالبطلبينالمستمر

فيالمستمرالقلقهذالنايجسدأناستطاعقد،نفسه

عليهاحكمقدأنهوجدتالتيالفلسطينيةالشخصية

معمستمرأحوارأتديرأنعليهاوأنالجذور،بانبتات

والموقف،الغريبالمكانفيوجودهالتبريرنفسها

وقد،الأغربالأيديولوجيوالوضع،الغريبالإنساني

يجمعلأنالكاتبمحاولةالنصعلىالانقسامهذافرض

الثريةالفلسطينيةالشخصيةتناقضاتكلواحدشخصفي

،الشخصياتمنمتغايرةمجموعةعلىيوزعهاأنمنبدلأ

برمته.العالممواجهةفيبطلهيطرحأنفيورغبته

الأخرىالشخصياتبعضجعلحاولأنهصحيح

سماتهابعضعلىأو،الأساسيةشخصيتهعلىتنويعات

قسمهفيإلاالنصفييتحققلمهذالكن،الجوهرية

ما.حدللىالقرينمنهاختفىالذيالقسموهوالأخير،

علىالرئيسيةالشخصيةعثورمعالاختفاعهذاوترافق

وإن،الصحيحوالعمليالفكريطريقهاعلىأو،ذاتها

استدعتالتيهيالمحكمةالعقليةالبنيةسيطرةكانت

بيقظةتتسمفالرواية.القسمهذاأجزاءبعضفيظهوره

مقولاتهنصاعةعلىالشديدكاتبهاوبحرص،الوعي

..أخصبشكلوالقوميةالسياسية

ترتبطبالمرأةالعلاقةأنفسنجدالثانيالمدارفيأما
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يفزشهاالتيللأرضواضحرمزوالبساط،بساطالأم

التبدياتكللأنأيسأآولكنواحد،وقتفيويلتحفها

قويارتباطبغيرالروايةأفقعلىتطللاللمرأةالنسائية

وأالأرضبتلكالعلاقةوتصبح.الوطن-بالأرض

فيالمغزىذاتالوحيدةالعلاقةهيالأرض-بالمرأة

عنالبحثيورقهالتيالأمحيثمنفقطليس،حياته

ذاتهالوجودحبلبهايربطهوالتي،براءتهاوعنحقيقتها

أيضآولكن،المقطوعالسريالحبلقوتهفييفوقوالذي

مدغيرآخربدمبهاعلاقتهتعمدتالتيالمرأةخلالمن

الدمفبهذا،الأرضاغتصسبالذيالعدودمهوالولادة

يجسدالأرضتحريرأجلمنالنضالقوةمنالمنبثق

يدفعوكأنما،زهوةالمدهثةالمرأةبتلكجدارتهالبطل

المرأةبتلكالعلاقةفإنولذلك.بهااقترانهمهربالدم

حيث،حياتهفيالمثمرةالوحيدةالعلاقةهيالأرض

رمزآالابنهذاويصبح.والاستمرارالابنزهوةلهتنجب

والضياعوالتشتتالموتقلبمنالحياةلانبثاق

المقاومةأشكالمنسكلألنايسجلكماوالحصار،

بالنساءالأخرىعلاقاتهمنأيتثمرلابينما..والاستمرار

وأ،السوقكامرأة،الروايةفيبالأرضيرتبطنلماللاتي

خطبتهاأرادواالتيالأحمرادلهعبدصديقهزوجةأخت

..له

بهتكتملالذيالكتابكانتفقدالشيخهديةأما

وأ"الأعوام"أحداثكتاب:الرمزيةأجساطادلالات

لهذهآتاحالذيالكتابوهوعب!"،منخبرفي"العبر

المختزنة-التجاربأوالمعرفةرمزالشيخلأن-الرواية

ورؤيةوالحاضر،الماضيبينالمستمرالحوارهذاإقامة

الوقائعمراياعلىتنعكسوهيالراهنةالنصأحداث

فصولالدائريةالرؤيةهذهخلالمنفتتواصل.الغابرة

الفاعلة.ثنائياتهأومتناقضاتهدلالاتوتتسع،يخالتار

هوالروايةلهذهالكبيرالرئيسيالطموحأنوالواقع

بنيةإلىأوأدبية؟سطورةإلىالفلسطينيالتاريختحويل

فيتجاوزهعلىوقادرة،العريضالواقععالمإلىرامزة

البدايةفيوتوهجاتقدالذيالطموجوهذا.نفسهالوقت

وهي،الأحداثأماكنإعطاءإلىالكاتبدفعالذيهو

آسماء،العربيةالعواصممنقليلغيرعددفيتدور

سبعةبالرقمجميعآتربطهاأسطوريةطبيعةلهامستعارة

الشعبي.الوجدانفيالواضحةالأسطوريةبدلالاته

الأنهرومدينة()القدسالسبعالبواباتمدينةعنفيحدثنا

ومدينة()عمانالسبعةالجبالومدينة()دمشقالسبعة

()بيروتالسبعةالمرافىءومدينة()القاهرةالسبعةالقبور

.وهكذا

نصففيالرمزيةالبنيةهذهينسىماسرعانولكنه

تلكلبعضالحقيقيةالأسماءعنلنافيكشفالأخيرالرواية

منويوهنالأسطوريالمناخصفاءمنيعكرمماالمدن

البنيةيحولأنأردقدبهوكأني.الرمزيةقدرته

أكثربالأمثولةتتعلقأي"ية"اليجوربنيةإلىالأسطورية

الروايةفيالأحداثمناخانتقالأنأو.بالرمزتعلقهامن

الأقنعةهتكإلىدفعهالذيهوالوضوجإلىالشكمن

تقسيملكن،أحداثهملامحبعضوراءهاأخفىالتي

للشعرالكثيرواستخدامه،أجزاءسبعةإلىالرواية

روححاديهوالشعرهذالأن،فيهاالحديثالفلسطيني

علىحرصهتؤكدالتيالعواملمن،والمقاومةالصمود

أنالمجالهذافينلاحظكناوإن.الأسطوريالبعدهذا

اختفىحتىالروايةنهايةقربالتناقصفيبدأالشعر

..الأخيرةأجزائهامنكادأو،تمامآ

هذهقضاياإحدىإلىهذاالشعرموضوعبنايدلفو

نأوهو،الأساسيمنطلقهابالأحرىأوالهامةالرواية

مكتوبةالفلسطينيةالمأساةقصةيقدمأنيحاولكلهالعمل

سبالأحرىأو،عامةالمقاومةنظروجهةمن،مرئيةأو

فيالقهامنفيلقنطروجهة-مناشكاليتهاتكمنوهنا

واضحأبعينهفيلقإلىالانحيازهذايبدولاوقد.العديدة

منهذاوضوحهوعدم،الروايةمنالأولالقسمفي

العارفكاننإو.عليهالاللروايةتحمسبالتيالأسياء

السياسية،الشعراءوبارتباطات،الفلسطينيبالشعر

بشعرللاستشهادكليةالروايةتجنبمنيحدسأنيستطيع

لهأنباعتبارالشاعرمنمعينأموقفآلهاأندرويشمحمود

النصفولكنمعينآ،تنظيميأوارتباطآسياسيآ،موقفآ

عنللشكمجالأيدعلابما،أفصحالروايةمنالأخجر

بعضوحولهالواضحةوالموقفيةالسياسيةانحيازاتها



ويبدو.السياسييةالخلافاتلتصفيةحيةساحةإلى،أجزائفا

يتناولأنأرادالكاتبأنهوهذافيالرئيسيالسببأن

القضيةمراحلمنعريضةمرحلةالثانيالروايةنصففي

للىوتحتاجبالتشابكاتمليئةمرحلةوهي،الفلسطينية

لثرائها،الأدبيالمعادللخلقواحدةروايةمنأكئر

نأعنفضلأهذا.المعقدةإشكالياتهامعوللتعامسل

وان،ساخنةمصيريةقضيةعنيكتببأنهيشعرالكاتب

صاحبأنصحيح.فيهاقناعاتهعنالدفاعمسعؤوليةعليه

فيهيالكتابةوأن،الكتابمنوحدءطرازهوالقضية

عادةالقضيةصاحبالكاتبلكن،واختيارموقفحقيقتها

غيرلأنهفرقائها.بينالخلافاتمناكبريكونما

إلى،تدفعهإجرائيةعقباتعادةجهيوالالذيالمحارب

فيوالدخولالتحالفاتإقامة،علىتجبرهوأحيانأ

وإذا..معأوالتزامحريةفالكتابة.الانقساماتمتلهات

يستطيعفلنالكتابةفيالحريةبعدتعميقعلىنعمللم

منزلةفييكونوأن،بهالجديرةالمكانةيحتلأنالكاتب

القوميةالرؤيةصانعهوالكاتبلأن،السياسيمنأعلى

..المؤقتةأوالمحدودةالسياسيةالرؤيةلا،العريضة

الحدوسمنكبيرةمجموعةشكلابهاوالرواية

لأنكاتبهاتؤهلالتيوالفكريةالأدبيةوالاستبصارات

اغتالتأنبعدالكبيرالفلسطينيالروائيالصوتيكون

والمناضلالكاتبالصهيوينةوالإرهابالغدرأيدي

علىتنطويأنهاكما.كنفانيغسانالكبيرالفلسطيني

المتراكبالكميفالروائيالبناءعلىواضحةقدرة

مهمةروايةيجعلهامما،الدلالاتوالمتعددالمستويات

واتصوراتهامعالاختلافطبيعةأودرجةكانثمهماحقآ

بمقدرةتتميزكلههذاعنشضلأوهي.السياسية؟حاتهارو

شوائببعضمنتخلصتماإذاتستطيعفائقةلغوية

وهذاالشعر،تخوممنبالروايةتقتربأنلمرتفعالالصوت

..القادمةشرورويوسفأعماللناتحققهأنننتطرما
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